
 أيها الزوج
ً
 خطبة مهلا

 
 .هجري  ١٤٣٩/٧/٢٠ الجمعة 

ع الأحكــــــــام للعبــــــــاد و رهمالحمــــــــد  ،  الســــــــبيل ، أحمــــــــده ســــــــبحانه وهــــــــو  بصّ
اللطيــــــــــف الخبــــــــــ ، والصــــــــــلاة والســــــــــلام عــــــــــ أحســــــــــن النّــــــــــاس خلقًــــــــــا مــــــــــع الأقــــــــــرب 

 .والأبعدين 

يأمــــــــا بعــــــــد ، فأوصــــــــيكم و بتقــــــــوى  ، فمــــــــن اتــــــــ  عــــــــاش حيــــــــاة طيبــــــــة  نفس
 .ونال سعادة الدارين 

؛ ا هـــــــــدي نبـــــــــيكم عليـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلامعبـــــــــاد  ، اتبعـــــــــوا أوامـــــــــر ربكـــــــــم واقتفـــــــــو 
 .فالخ كله فيهما 

أيهــــــــا الإخــــــــوة ، ابتــــــــداءً أعتــــــــذر لكــــــــم عــــــــن هــــــــذه الأرقــــــــام المقلقــــــــة والمخيفــــــــة ، الــــــــ 
 .دنا ومجتمعنا سأذكرها لكم عن حالات الطلاق  بلا 

أعلـــــــم أنهـــــــا مؤلمـــــــة ومحزنـــــــة ومزعجـــــــة لكـــــــل أحـــــــد حـــــــريص عـــــــ تماســـــــك المجتمـــــــع 
واســـــــتقرار الأ ، ولكنّـــــــه الواقـــــــع الـــــــذي لا منـــــــاص منـــــــه ؛ الواقـــــــع الـــــــذي يحتـــــــاج منّـــــــا 
ورة  إ وقفـــــــــــــات لمعرفتـــــــــــــه ، ويســـــــــــــتد منـــــــــــــا عـــــــــــــدم التغافـــــــــــــل عنـــــــــــــه ، ويلزمنـــــــــــــا 

 .البحثُ عن سبل العلاج له 

ة إنّ عــــــــدد حــــــــالات الطــــــــلاق  الــــــــبلاد خــــــــلال تقــــــــول إحصــــــــائية وزار  ة العــــــــدل الأخــــــــ
ـــــــةـــ آلاف (الشـــــــــــهرين الماضـــــــــــي ، أقـــــــــــول خـــــــــــلال الشـــــــــــهرين الماضـــــــــــي فقـــــــــــط  ـ ع

 !هل استوعبتم الرقم جيدًا ؟ ) حالة طلاق

رةأكـــــرر إنهـــــا  آلاف حالـــــة طــــــلاق ، أي خمســـــة آلاف حالـــــة طــــــلاق كـــــل شــــــهر ،  عش
  . ق كل يوم وبلفظ أشد وضوحًا مئة وستة وستون حالة طلا

أرقـــــــام مخيفـــــــة ، وإحصـــــــائية مؤلمـــــــة ، فـــــــالطلاق ينـــــــتج عنـــــــه فـــــــراق مخيّـــــــب للآمـــــــال ، 
وحـــــــــــــزن قـــــــــــــاسٍ يخــــــــــــــيّم عـــــــــــــ آلاف الأشـــــــــــــخاص والبيــــــــــــــوت ، وآثـــــــــــــار ســـــــــــــلبية عــــــــــــــ 

 .المجتمع 

ويزيــــــد الألــــــم ويعظــــــم الحـــــــزن ، عنــــــدما نعلــــــم أن هـــــــذه الحــــــالات  ازديــــــاد مطّـــــــرد ، 
رينفـــــ عـــــام ألـــــف وأربـــــع مئـــــة وثمانيـــــة و ، كـــــان عـــــدد حـــــالات الطـــــلاق شـــــهريا  عش

 .ستا وست حالة ، واليوم ترتفع لتُصبح مئة وستا وست حالة شهريا 

 عباد  



ريعةالطــــــــلاق أمــــــــر جــــــــاءت  ــــــــه يــــــــدخل  الأحكــــــــام الخمســــــــة  الش
ّ
بإباحتــــــــه ، بــــــــل إن

ريعة ، الـــــــدائرة بـــــــ الوجـــــــوب والاســـــــتحباب والتحـــــــريم والكراهيـــــــة والإباحـــــــة ،  للش
نظــــــــر لواقــــــــع حــــــــالات الطــــــــلاق وبحــــــــث  أســــــــبابه ، وجــــــــد أنّ فيــــــــه مــــــــن ولكــــــــن مــــــــن 

الاســـــــــــتهتار والعجلــــــــــــة والطـــــــــــيش مــــــــــــا يجعـــــــــــل المصــــــــــــلح والغيـــــــــــورين والآبــــــــــــاء بــــــــــــل 
  .والأزواج يقفون معه وقفات ، ويتداركون الأمر قبل استفحاله 

ة الكـــــــــاثرة لحـــــــــالات الطـــــــــلاق لتُنـــــــــذر بمـــــــــ وتبعـــــــــات يصـــــــــط بهـــــــــا  إنّ هـــــــــذه الكـــــــــ
ه  .وليس الزوجان فقط  المجتمع بأ

ة ، وتقطيـــــــــــــــع أوا رحـــــــــــــــم إذا كـــــــــــــــان  إنّ الطـــــــــــــــلاق يـــــــــــــــا عبـــــــــــــــاد  يعـــــــــــــــ هـــــــــــــــدم أ
ـــــــــاس ، و رّدالزوجـــــــــان مـــــــــن القرابـــــــــة ، ووجـــــــــود عـــــــــداوات بـــــــــ النّ أبنـــــــــاء ، وألمًـــــــــا  تش

 .يُصيب أمهاتٍ وآباء 

ا مــــــــــن هــــــــــذه الحــــــــــالات  ً وممــــــــــا يســــــــــتد الوقــــــــــوف مــــــــــع هــــــــــذه الإحصــــــــــائية أنّ كثــــــــــ
ج ، فيُطلـــــــــق الـــــــــزوج زوجتـــــــــه بعـــــــــد شـــــــــهر أو شـــــــــهرين ، بـــــــــل تحصـــــــــل  بدايـــــــــة الـــــــــزوا 

ة العقد الذي لا يُنصح أن تطول مدته    .ربما  ف

ريعةومــــــــن نظــــــــر  نصــــــــوص  ة للمشــــــــكلات  الش هــــــــا جــــــــاءت بحلــــــــول كثــــــــ
ّ
وجــــــــد أن

الأزواج لمــــــــــا وصــــــــــلت حــــــــــالات الطــــــــــلاق لهــــــــــذا العــــــــــدد  الزوجيــــــــــة الــــــــــ لــــــــــو أخــــــــــذ بهــــــــــا 
المــــــــــؤلم ، فــــــــــالبيوت كمــــــــــا لا يخــــــــــ لا تنفــــــــــك عــــــــــن المشــــــــــكلات ، بــــــــــل قــــــــــد يســــــــــتمر 
زواج الاثنـــــــــ ســـــــــن عديـــــــــدة ، ومـــــــــع ذلـــــــــك لا تنـــــــــت مشـــــــــكلاتهم ولكـــــــــنّهم يُـــــــــداري 

  .م بعضًا ، وواقع آبائنا خ شاهدبعضهم بعضًا ، ويتحمّل بعضه

ة عنــــــــد نشــــــــوز الزوجــــــــة وترفعّهــــــــا مــــــــء الحلــــــــول الناجلقــــــــد بيّنــــــــت آيــــــــات ســــــــورة النســــــــا 
عِظُــــــــــوهُنَّ : " عــــــــــن أوامــــــــــر زوجهــــــــــا بقــــــــــول  تعــــــــــا 

َ
شُــــــــــوزَهُنَّ ف

ُ
ونَ ن

ُ
خَــــــــــاف

َ
ِ ت

َّ
والــــــــــلا

 ِ  
 ۗ  وَاهْجُــــــــرُوهُنَّ

ً
ــــــــيْهِنَّ سَــــــــبِيلا

َ
بْغُــــــــوا عَل

َ
 ت

َ
ــــــــلا

َ
مْ ف

ُ
طَعْــــــــنَك

َ
ــــــــإِنْ أ

َ
ــــــــوهُنَّ ۖ ف بُ ِ

ْ مَضَــــــــاجِعِ وَا
ْ
ال

ـــــــانَ عَ 
َ
َ ك َّ ا إِنَّ ا ً بِـــــــ

َ
هْلِـــــــهِ ) ٣٤(لِيـــــــا ك

َ
ـــــــنْ أ مًـــــــا مِّ

َ
وا حَك

ُ
ـــــــابْعَث

َ
وَإِنْ خِفْـــــــتُمْ شِـــــــقَاقَ بَيْنِهِمَـــــــا ف

ا  ً ـــــــانَ عَلِيمًـــــــا خَبِـــــــ
َ
َ ك َّ ُ بَيْنَهُمَـــــــا ۗ إِنَّ ا َّ ـــــــقِ ا

ِّ
حًا يُوَف

َ
هْلِهَـــــــا إِن يُرِيـــــــدَا إِصْـــــــلا

َ
ـــــــنْ أ مًـــــــا مِّ

َ
وَحَك

  .سورة النساء ) ٣٥(

فعـــــــ الـــــــزوج أن يبـــــــدأ بـــــــوعظ زوجتـــــــه ودعوتهـــــــا إ فعنـــــــد وجـــــــود مشـــــــكلة  البيـــــــت 
طاعتــــــــــــه ، والجلــــــــــــوس معهــــــــــــا  أوقــــــــــــات متفاوتــــــــــــة لمناقشــــــــــــة هــــــــــــذه المشــــــــــــكلات ، 

رًاولـــــتكن  أيهـــــا الـــــزوج أنّ المـــــرأة اليـــــوم لـــــم تعـــــد تلـــــك المـــــرأة الـــــ تســـــتقبل  مستحض
توجيهـــــــــــات الرجـــــــــــل بـــــــــــدون مناقشـــــــــــة وأخـــــــــــذ ورد ؛ هـــــــــــذا واقـــــــــــعٌ لا ينـــــــــــب للـــــــــــزوج أن 

ت متعلمـــــــــة ، وصـــــــــاحبة رأي وكيـــــــــان  المجتمـــــــــع ، فـــــــــانظر لهـــــــــا يُنكـــــــــره ، فقـــــــــد غـــــــــد
  .هذه النظرة ح تعرف كيف تتعامل معها 



وبعــــــد الــــــوعظ اســــــتعمل أيهــــــا الــــــزوج أســــــلوب الهجــــــر إن رأيــــــت أن الــــــوعظ غــــــ نــــــافع 
ــــــــا 

ً
اف ، هجــــــــرًا يــــــــؤدي المقصــــــــود مــــــــن إظهــــــــار الغضــــــــب وعــــــــدم الرضــــــــا ، ويتضــــــــمن اع

م ينفـــــــــع الهجـــــــــر فـــــــــيمكن اللجــــــــــوء إ أنّ هنـــــــــاك مشـــــــــكلة تحتـــــــــاج إ حـــــــــل ، فـــــــــإن لـــــــــ
رب بًـــــــا المقصـــــــود منـــــــه الحمـــــــل عـــــــ الإصـــــــلاح ، وإن كـــــــان  الض ح ،  ّ غـــــــ المـــــــ

يعة ، وإنما يُصار إليه  أضيق الأحوال  ب غ مرغوب فيه  ال   .ال

ب ابنـــــــــتهم ،  وهنـــــــــا وقفـــــــــة للآبـــــــــاء وإخـــــــــوة المـــــــــرأة عنـــــــــدما يعلمـــــــــون أنّ الـــــــــزوج قـــــــــد 
هم قــــــد يُقيمــــــون الــــــدني

ّ
ربا ولا يُقعــــــدونها بســــــبب هــــــذا فــــــإن ــــــه أســــــلوب  الض

ّ
، مــــــع أن

عـــــــلا قـــــــرآ قـــــــد جــــــــاء بـــــــه كتـــــــاب  ، ومـــــــن ثــــــــمَّ فعلـــــــيهم أن يرضـــــــوا بـــــــه ، ولكــــــــن 
ــــــــه تركــــــــه ولا شــــــــك أن تركــــــــه أو وأجــــــــدى ؛ وذلـــــــــك 

ّ
بــــــــدون تفــــــــريط مــــــــن الــــــــزوج ؛ لأن

ــــــه لمّــــــا أذن الرســــــول صــــــ  عليــــــه للرجــــــال 
ّ
ربأن النســــــاء ، اســــــتخدم بعــــــض  بض

هـــــــــذا الإذن بطريقـــــــــة غـــــــــ منضـــــــــبطة ، فقـــــــــام رســـــــــول  صـــــــــ  عليـــــــــه الرجـــــــــال 
ل محمد نســـــــــــاء كثـــــــــــ يشـــــــــــكون : " وســـــــــــلم خطيبًـــــــــــا  النـــــــــــاس وقـــــــــــال  لقـــــــــــد طـــــــــــاف بـــــــــــ

ه " أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم    .رواه أبو داود وغ

ربولــــــم يجعــــــل النــــــ صــــــ  عليــــــه وســــــلم مــــــن   -امرأتــــــه مــــــن خيــــــار النّــــــاس  يض
بًا  عدم ا

ّ
  :  فقال  –للجوء لهذا الأمر إلا  أضيق الظروف مرغ

ـــــــــــد العبـــــــــــد ، ثـــــــــــم يجامعهـــــــــــا  آخـــــــــــر اليـــــــــــوم  " 
ْ
رواه " لا يجلـــــــــــد أحـــــــــــدكم امرأتـــــــــــه جَل

  .البخاري ومسلم 

  :وبّوب عليه الإمام البخاري رحمه  

ب النساء    .باب ما يُكره من 

بُوهُنَّ : ( وقول   ِ
ْ ح ) : وَا بًا غ م   .أي 

هـــــــذا أســـــــاليب توجيهيـــــــة ، المقصـــــــود منهـــــــا الحفـــــــاظ عـــــــ هـــــــذا البيـــــــت وعـــــــدم  وكـــــــل
هدمــــــــه ، وإن لــــــــم تنفــــــــع هـــــــــذه الأســــــــاليب لجــــــــأ الزوجـــــــــان للحكمــــــــ عنــــــــد اســـــــــتمرار 
ة لعــــــــــــل  أن يؤلــــــــــــف بــــــــــــ  المشــــــــــــكلات حفاظًــــــــــــا أيضًــــــــــــا عــــــــــــ كيــــــــــــان هــــــــــــذه الأ

  .القلوب 

هــــــــل تجــــــــدون   حــــــــالات الطــــــــلاق  مجتمعنــــــــا ، -يــــــــا عبــــــــاد   -فتشــــــــوا وابحثــــــــوا 
تباعًـــــــــا لهـــــــــذا الهـــــــــدي قبـــــــــل إطـــــــــلاق كلمـــــــــة الطـــــــــلاق وهـــــــــدم البيـــــــــت ، وإبطـــــــــال هـــــــــذا إ

ه أندر من النادر ! العقد المت ؟
ّ
  .أجزم أن



أيهــــــــــا الــــــــــزوج ، أيهــــــــــا الشــــــــــاب ، إنّ عقــــــــــد الــــــــــزواج عقــــــــــد متــــــــــ ، ينــــــــــب للــــــــــزوج أن 
ــــــــا غليظًــــــــا ، فقــــــــال 

ً
يراعــــــــوه وقــــــــد أمــــــــرهم  بــــــــذلك ، كيــــــــف وقــــــــد ســــــــماه  ميثاق

م: " سبحانه 
ُ
نَ مِنك

ْ
خَذ

َ
ٰ بَعْضٍ وَأ َ مْ إِ

ُ
ٰ بَعْضُك َ ْ

ف
َ
دْ أ

َ
  وَق

 
ً
لِيظًا

َ
ا غ

ً
اق

َ
يث   .سورة النساء )  ٢١" ( مِّ

رينقـــــــــال جمـــــــــعُ مـــــــــن  هـــــــــو الإمســـــــــاك بـــــــــالمعروف أو :  تعريـــــــــف الميثـــــــــاق  المفس
يح بإحسان    .ت

النّــــــاس  ، واصــــــطفاك مــــــن بــــــ  لقــــــد اختــــــارك الــــــو أيهــــــا الــــــزوج لتكــــــون زوجًــــــا لابنتــــــه 
  .ليُؤمنك ع فلذة كبده ، فاقدر لهذا التقدير قدره ، وارعه حق رعايته 

ـــــــه صـــــــاحب منّـــــــة عـــــــ هـــــــذا الرجـــــــل إذا 
ّ
بعـــــــض الســـــــفهاء مـــــــن الشـــــــباب ربمـــــــا يظـــــــنّ أن

رويـــــــــدك ، هـــــــــوّن عـــــــــ نفســـــــــك مـــــــــن هـــــــــذا الغـــــــــرور ، إنّ : تـــــــــزوج ابنتـــــــــه ، فيُقـــــــــال لـــــــــه 
ــــــة للــــــو الــــــذي ر بــــــك ، ولــــــولا حســــــن خلقهــــــا وتربي تهــــــا مــــــن المنّ تــــــه لهــــــا لمــــــا اخ

  .ب الفتيات ، فاعرف لأهل الفضل فضلهم 

أيهــــــــــــــا الأزواج ، النظــــــــــــــرة الصــــــــــــــحيحة للــــــــــــــزواج ســــــــــــــببٌ مهــــــــــــــم  ديمومتــــــــــــــه وبقائــــــــــــــه 
واســــــــــتمراره ، فــــــــــالزواج لــــــــــيس نــــــــــزوة عــــــــــابرة ، أو فرصــــــــــة لقضــــــــــاء الــــــــــوطر ، وتفريــــــــــغ 

 .لشهوة فقط 

ة مســـــــــلمة ، وســـــــــببٌ  إنجـــــــــاب ذريـــــــــة طيبـــــــــة صـــــــــال حة تعبـــــــــد  الـــــــــزواج بنـــــــــاء أ
تعـــــــــا ، وولـــــــــد يكـــــــــون ســـــــــندًا للإنســـــــــان  حياتـــــــــه ، فأحســـــــــن نيتـــــــــك فيـــــــــه ، واعـــــــــرف 

  .مقاصده 

الـــــــزواج ســـــــبيل لكســـــــب الأجـــــــر  رعايـــــــة زوجـــــــة وأبنـــــــاء وتـــــــربيتهم والإنفـــــــاق علــــــــيهم 
ِ : " ، فـــــــــــــ الحـــــــــــــديث 

َّ ِ سَـــــــــــــبِيلِ ا فَقْتـــــــــــــه 
ْ
ن
َ
بَـــــــــــــةٍ ، دِينَـــــــــــــارٌ أ

َ
ِ رَق فَقْتـــــــــــــه 

ْ
ن
َ
، وَدِينَـــــــــــــارٌ أ

ٍ وَدِ   مِسْــــــــكِ
َ
ت بِــــــــهِ عَــــــــ

ْ
ق صَــــــــدَّ

َ
هْلِــــــــك ، ينَــــــــارٌ ت

َ
 أ

َ
فَقْتــــــــه عَــــــــ

ْ
ن
َ
جْــــــــرًا ، وَدِينَــــــــارٌ أ

َ
عْظَمُهَــــــــا أ

َ
أ

هْلِك 
َ
 أ

َ
فَقْته عَ

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 .رواه مسلم " ال

الـــــــــزواج يعـــــــــ التعامـــــــــل مـــــــــع زوجـــــــــة بحُســـــــــن الخلـــــــــق لتفـــــــــوز بفضـــــــــائله ، وقـــــــــد كـــــــــان 
ا مــــــــــــع زوجاتــــــــــــه ، و رســــــــــــول  صــــــــــــ  عليــــــــــــه وســــــــــــلم أحســــــــــــن النّــــــــــــاس خُلقًــــــــــــ

 :الحديث 

كم لأه "  كم لأهله، وأنا خ كم خ مذي " خ   .رواه ال

الـــــــــزواج صـــــــــ ومصـــــــــابرة لأنّ فيـــــــــه مـــــــــن المقاصـــــــــد والمصـــــــــالح مـــــــــا يجعـــــــــل الـــــــــزوج 
  .يتحملان بعضهما 



 
 ّ  المشــــــــكلات الزوجيــــــــة  -وهــــــــو ســــــــببٌ مهــــــــم  -أيهــــــــا الزوجــــــــان ، مــــــــن الخطــــــــأ البــــــــ

ن يظـــــــــــن كـــــــــــل منهمـــــــــــا  صـــــــــــاحبه الكمـــــــــــال المطلـــــــــــق ، الـــــــــــ تـــــــــــؤدي إ الطـــــــــــلاق ، أ
فيــــــــدخل كــــــــلُّ واحــــــــدٍ منهمــــــــا عــــــــ صــــــــاحبه وقــــــــد رســــــــم صــــــــورة ذهنيــــــــة عــــــــن الآخــــــــر ، 
فيُفاجـــــــأ بغـــــــ مـــــــا رســـــــم ، فتحـــــــدث الصـــــــدمة عنـــــــده ، ولـــــــو كـــــــان الزوجـــــــان واقعيـــــــ 

همـــــــــا 
ّ
رٌ لعلمــــــــا وأيقنـــــــــا أن كـــــــــل واحـــــــــدٍ منهمـــــــــا يحمـــــــــل صـــــــــفات حســـــــــنة وســـــــــيئة ، بش

 . ة ولعاشا معًا الحياة الطيب

ولا يريـــــــــد أحـــــــــدهما مـــــــــن صـــــــــاحبه هفـــــــــوة ، ولا يســـــــــمح  -أيضًـــــــــا  -ويـــــــــدخل الزوجـــــــــان 
لا يكــــــــون أبــــــــدًا ؛ فالإنســــــــان مجبــــــــولٌ  -لــــــــو عقــــــــل  –بزلــــــــة ، ولا يــــــــر بــــــــنقص وهــــــــذا 

از بــــــــــالرأي ، فــــــــــالنظرة الصــــــــــحيحة  عــــــــــ الــــــــــنقص والظلــــــــــم ، وحــــــــــب الــــــــــذات والاعــــــــــ
ــــــــــب الكمــــــــــال  أحــــــــــد

ّ
ــــــــــريح الــــــــــزوج مــــــــــن تطل

ُ
هما ، ولــــــــــذا للإنســــــــــان بشــــــــــكل عــــــــــام ت

  :وضع لنا رسول  ص  عليه والسلام قاعدة مهمة  الزواج بقوله 

ـــــــــرَكْ "   يَفْ
َ

َ مِنْهَـــــــــا آخَـــــــــرَ  -أي لا يُـــــــــبغض  -لا ِ قًـــــــــا رَ
ُ
ـــــــــرِهَ مِنْهَـــــــــا خُل

َ
 إِنْ ك

ً
مُـــــــــؤْمِنٌ مُؤْمِنَـــــــــة

  )رواه مسلم " (  

وج إ  الــــــز ) كــــــل واحــــــد مــــــن(فبهــــــذا الحــــــدث يُرشــــــد النــــــ صــــــ  عليــــــه وســــــلم 
 -كيفيـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــــع الآخـــــــــر ، وهـــــــــو أن ينظـــــــــر إ الأخـــــــــلاق الحســـــــــنة  صـــــــــاحبه 

ة جدا    .ويغض الطرف عن النقص  –ولو أنصف لوجدها كث

ولا يــــــأ  بالــــــك أيهــــــا الــــــزوج أنّ غــــــ زوجتــــــك عنــــــدها مــــــن الأخــــــلاق مــــــا لــــــيس عنــــــد 
حـــــــب زوجتــــــك ، فكـــــــل بـــــــ آدم قـــــــد جُبلـــــــوا عــــــ الـــــــنقص ، والـــــــنفس مـــــــن طبيعتهـــــــ

ُ
ا ت

  .البعيد وتزهد  القريب ، ولكنّ العاقل من ر وقنع 

ع 
َ
هــــــا خُلقــــــت مــــــن ضِــــــل

ّ
ّ صــــــ  عليــــــه وســــــلم لــــــلأزواج حقيقــــــة المــــــرأة وأن وقــــــد بــــــ

، وأنّ مــــــــــن أراد الاســــــــــتمتاع بهــــــــــا يســــــــــتحيل أن يســــــــــتمتع بهــــــــــا إلا و بهــــــــــذا العــــــــــوِج ، 
  .لب المحال فمن أراد الكمال لها ، أو أنها توافقه ع كل حال فهو يط

فلـــــــــو كـــــــــان الأزواج واقعيـــــــــ ، عـــــــــارف بهـــــــــذه الحقـــــــــائق لقلـــــــــت نســـــــــب الطـــــــــلاق  
  .المجتمع 

عبـــــــاد  ، مـــــــن أســــــــباب الطـــــــلاق والزهـــــــد  الزوجــــــــة النظـــــــر إ نســـــــاء الفضــــــــائيات 
يٌ المــــــتجمّلات بالمســــــاحيق ، فهــــــو ســــــببٌ   النفــــــور مــــــن الزوجــــــة ، وكــــــذلك رئيس

النكــــــــت والطرائــــــــف الدارجــــــــة بــــــــ الرجــــــــال  هــــــــذا الشــــــــأن لهــــــــا أثرهــــــــا الســــــــل عــــــــ 
 هــــــــــــذه ) ينظــــــــــــروا(الأزواج ، فعــــــــــــ الرجــــــــــــال والنســــــــــــاء أن يتقــــــــــــوا  ، ولا ينظــــــــــــرا 



 إ حرمـــــــة النظـــــــر إليهـــــــا ، لهـــــــا الأثـــــــر  زهـــــــد الـــــــزوج بزوجتـــــــه 
ً
الصـــــــور ، فـــــــ إضـــــــافة

  .ها وزهد الزوجة بزوج

مــــــــــا هــــــــــو 
ّ
أيهــــــــــا الأزواج ، مــــــــــا تــــــــــرون  الفضــــــــــائيات مــــــــــن صــــــــــور الرجــــــــــال والنســــــــــاء ، إن

لأنـــــــــــاسٍ تـــــــــــم اختيـــــــــــارهم بعنايـــــــــــة للإغـــــــــــراء والإفســـــــــــاد ، ولـــــــــــو أزالـــــــــــوا مـــــــــــا علـــــــــــيهم مـــــــــــن 
المســـــــــاحيق لعـــــــــرفتم قيمـــــــــة مـــــــــا تملكـــــــــون ، فليتـــــــــق  كـــــــــل واحـــــــــدٍ مـــــــــنكم ، وليتبـــــــــع 

ضَ بما قسمه  له   .ع ربه بغض الب ، ول

، مـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــايا المهمـــــــــــــــة  اســـــــــــــــتمرار الحيـــــــــــــــاة الزوجيـــــــــــــــة ) الأزواج(يهـــــــــــــــا ألأزواج أ
هـــــــا  عالِجـــــــا مشـــــــكلاتكما  مهـــــــدها قبـــــــل اســـــــتفحالها وك

ُ
والبعـــــــد عـــــــن الطـــــــلاق ، أن ت

" ، وألا تســــــمحا لأحــــــدٍ كائنًــــــا مــــــن كــــــان بــــــأن يتــــــدخل بينكمــــــا حــــــ ولــــــو كانــــــا الوالــــــدين 
ىفقـــــــــد  ار " بعضـــــــــكم إ بعـــــــــض  أفض والمحبـــــــــة والمـــــــــودة مـــــــــا  وبينكمـــــــــا مـــــــــن الأ

ـــــــــــا ،  يجعلكمـــــــــــا تتغلبـــــــــــان بـــــــــــإذن  عـــــــــــ كـــــــــــل مشـــــــــــكلة ، تجمّـــــــــــلا لبعضـــــــــــكما وتحببّ
أظهـــــــرا المـــــــودة والمحبـــــــة بينكمـــــــا ، ابتعـــــــدا عـــــــن أســـــــلوب الجفـــــــاف الـــــــذي تعـــــــا منـــــــه  
اعِ كـــــــل واحـــــــد منكمـــــــا حاجـــــــة صـــــــاحبه فيتجمّـــــــل  هندامـــــــه  ُ كثـــــــ مـــــــن البيـــــــوت ، لـــــــ

لا يســــــــتهن أحــــــــدكما بهــــــــذه الأمــــــــور ؛ فكــــــــم  ولبســــــــه ، وليتفقــــــــد رائحتــــــــه ونظافتــــــــه ، و 
هُـــــــــنَّ  : " كانـــــــــت ســـــــــببًا  الطـــــــــلاق ، افعـــــــــلا ذلـــــــــك لأنّ  أمركمـــــــــا بـــــــــذلك بقولـــــــــه 

َ
وَل

يهِنَّ بِالمَعرُوفِ 
َ
ذِي عَل

َّ
 سورة البقرة ٢٢٨" مِثلُ ال

و إ لأتجمّــــــــــــل لامــــــــــــرأ كمــــــــــــا أحــــــــــــب أن : قــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ر  عنهمــــــــــــا 
 ّ   . تتجمّل إ

رواأيهـــــا الآبــــــاء ، أيهــــــا الأوليــــــاء ،  أبنــــــاءكم وبنــــــاتكم قبــــــل الــــــزواج بأهميــــــة الــــــزواج  بصّ
وحقــــــــــــوق الــــــــــــزوج بعضــــــــــــهم عــــــــــــ بعضــــــــــــهم ، اعقــــــــــــدوا معهــــــــــــم جلســــــــــــة إرشــــــــــــادية 
تبينـــــــون فيهـــــــا الطـــــــرق المناســـــــبة للتعامـــــــل  حيـــــــاتهم الزوجيـــــــة وحـــــــل المشـــــــكلات ، 

أنّ الــــــــــــــزواج  نــــــــــــــوّروا دربهــــــــــــــم  هــــــــــــــذه الحيــــــــــــــاة الجديــــــــــــــدة ، اغرســــــــــــــوا  نفوســــــــــــــهم
ة وتحمّل    .مسؤولية لها تبعات ويحتاج إ ص وبص

ُ مــــــن الأبنــــــاء والبنــــــات يــــــدخلون هــــــذه الحيــــــاة الــــــ تتطلــــــب إدارة حســــــنة لهــــــا ،  كثــــــ
ة ومعرفــــــــــة ، ولــــــــــم يجــــــــــدوا مــــــــــن الآبــــــــــاء والأوليــــــــــاء أي  ومعرفــــــــــة بطبيعتهــــــــــا دون بصــــــــــ

حمــــــــــد عقبــــــــــاه مــــــــــن المشــــــــــكلات والمنغصّــــــــــات وحــــــــــا
ُ
لات توجيــــــــــه فيحــــــــــدث مــــــــــا لا ت

الطـــــــلاق ، واعلمـــــــوا أنّ هـــــــذه التوجيهـــــــات مـــــــن مقتضـــــــيات الأمانـــــــة الـــــــ وُكلـــــــتم بهـــــــا 
.  

هم بما ينفعهم ، بارك    ّ   ..... اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وب

 



 الخطبة الثانية

 
عبـــــــاد  ، إنّ هـــــــدي الإســـــــلام خـــــــ هـــــــدي  الأمـــــــور كلهـــــــا ، وقـــــــد جـــــــاءت الأحكـــــــام 

رعية  لــــــــه ، وحفظًــــــــا للحقــــــــوق ، وســــــــعيًا  بقــــــــاء  للطــــــــلاق بــــــــالخ كلــــــــه الش
ً
تقلــــــــيلا
 .بيت الزوجية ؛ لأنّ العجلة مذمومة فيه 

  .كم من زوج طلق وندم ع طلاقه  ساعة لا ينفعه فيها الندم 

ا : "لقــــــــــد أرشــــــــــدنا  إ أقــــــــــوم الهــــــــــدي  الطــــــــــلاق فقــــــــــال ســــــــــبحانه 
َ
ُّ إِذ

ِ ــــــــــ
هَــــــــــا النَّ يُّ

َ
أ

قُــــــــــــــ
ِّ
طَل

َ
سَــــــــــــــاءَ ف قْــــــــــــــتُمُ النِّ

َّ
 طَل

َ
ــــــــــــــمْ ۖ لا

ُ
ك َ رَبَّ َّ قُــــــــــــــوا ا

َّ
 ۖ وَات

َ
ة عِــــــــــــــدَّ

ْ
حْصُــــــــــــــوا ال

َ
تِهِنَّ وَأ وهُنَّ لِعِــــــــــــــدَّ

ــــــــكَ حُــــــــدُودُ 
ْ
نَــــــــةٍ ۚ وَتِل بَيِّ َ بِفَاحِشَــــــــةٍ مُّ تِ

ْ
ن يَــــــــأ

َ
 أ

َّ
 يَخْــــــــرُجْنَ إِلا

َ
خْرِجُــــــــوهُنَّ مِــــــــن بُيُــــــــوتِهِنَّ وَلا

ُ
ت

فْ 
َ
ـــــــــمَ ن

َ
قَـــــــــدْ ظَل

َ
ِ ف

َّ ِ ۚ وَمَــــــــن يَتَعَـــــــــدَّ حُـــــــــدُودَ ا
َّ َ يُحْـــــــــدِثُ بَعْـــــــــدَ ا َّ عَـــــــــلَّ ا

َ
ـــــــــدْرِي ل

َ
 ت

َ
سَــــــــهُ ۚ لا

مْــــــــــرًا 
َ
لِــــــــــكَ أ ٰ

َ
وهُنَّ بِمَعْــــــــــرُوفٍ * ذ

ُ
ــــــــــارِق

َ
وْ ف

َ
وهُنَّ بِمَعْــــــــــرُوفٍ أ

ُ
مْسِــــــــــك

َ
أ
َ
هُــــــــــنَّ ف

َ
جَل

َ
غْــــــــــنَ أ

َ
ا بَل

َ
ــــــــــإِذ

َ
ف

مْ 
ُ
ـــــــــنك وَيْ عَـــــــــدْلٍ مِّ

َ
شْـــــــــهِدُوا ذ

َ
ـــــــــمْ يُـــــــــوعَظُ بِـــــــــهِ مَـــــــــن   وَأ

ُ
لِك ٰ

َ
ِ ۚ ذ

َّ
ِ  
َ
ـــــــــهَادَة قِيمُـــــــــوا الشَّ

َ
ـــــــــانَ وَأ

َ
ك

ــــــهُ مَخْرَجًـــــا 
َّ
َ يَجْعَـــــل ل َّ ـــــقِ ا خِــــــرِ ۚ وَمَـــــن يَتَّ

ْ
يَـــــوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ ـــــهُ مِـــــنْ حَيْــــــثُ * يُـــــؤْمِنُ بِـــــا
ْ
وَيَرْزُق

 َ َّ هُــــــــوَ حَسْــــــــبُهُ ۚ إِنَّ ا
َ
ِ ف

َّ  ا
َ
ــــــــلْ عَــــــــ

َّ
 يَحْتَسِــــــــبُ ۚ وَمَــــــــن يَتَوَك

َ
ــــــــدْ جَعَــــــــلَ  لا

َ
مْــــــــرِهِ ۚ ق

َ
بَــــــــالِغُ أ

ءٍ  ْ َ
لِّ 

ُ
ُ لِك َّ دْرًا ا

َ
  سورة الطلاق)  ٣-١" (ق

ريفاً   -صـــــــــ  عليـــــــــه وســـــــــلم  -وجـــــــــاء تصـــــــــدير الخطـــــــــاب للنـــــــــ  وتكريمًـــــــــا ، تش
ــــــــــه إذا أراد الرجــــــــــل أن يطلــــــــــق امرأتــــــــــه فليُطلــــــــــق 

ّ
وهــــــــــو للأمــــــــــة مــــــــــن بعــــــــــده ؛ وذلــــــــــك أن

وفقًـــــــــا للســـــــــنة ، وذلـــــــــك  حـــــــــال طهـــــــــر لـــــــــم يجامعهـــــــــا فيـــــــــه ، أو  حـــــــــال حمـــــــــل قـــــــــد 
ريعة ق عليـــــــه محـــــــرّم ، وانظـــــــر كيـــــــف جـــــــاءت اســـــــتبان ، أمّـــــــا دون ذلـــــــك فـــــــالطلا الش

قلـــــــــــــل الطـــــــــــــلاق ، فـــــــــــــلا يطلقهـــــــــــــا و حـــــــــــــائض ، ولا  طهـــــــــــــر قـــــــــــــد 
ُ
بـــــــــــــالقيود الـــــــــــــ ت

 قـــــــرر طـــــــلاق زوجتـــــــه فكانـــــــت حائضًـــــــا فـــــــاتبّع 
ً
رع جامعهـــــــا فيـــــــه ، فلـــــــو أن رجـــــــلا الش

ا قبــــــــل الطــــــــلاق ، ولــــــــو أراد أن يُطلــــــــق   ً وتــــــــروى لقــــــــل الطــــــــلاق ؛ لأنــــــــه ســــــــيفكر كثــــــــ
وى طهـــــــر جـــــــامع فيـــــــه زوج رعاتباعًـــــــا   -أيضًـــــــا  –تـــــــه فســـــــي ، ولكـــــــن انظـــــــر إ  للش

واقــــــــع المطلقــــــــ تجــــــــد المطلــــــــق لا يــــــــرا هــــــــذه الأحكــــــــام ، فيطلــــــــق و حــــــــائض ، 
 هـــــــــذه الأحكـــــــــام أو ضـــــــــاربًا فيهـــــــــا 

ً
أو يجـــــــــامع  الصـــــــــباح ويطلـــــــــق  المســـــــــاء جـــــــــاهلا

  .بها عُرض الحائط 

  

رافــــــــإذا لــــــــم يــــــــزل  الســــــــنة ، فيطلقهــــــــا عــــــــ الطــــــــلاق ، فعليــــــــه أن يُطلــــــــق وفــــــــق  مص
رّعطلقـــــــــة واحـــــــــدة لأن  الحكـــــــــيم حـــــــــرّم جمـــــــــعَ الـــــــــثلاث بلفـــــــــظٍ واحـــــــــد ، روى  المش



ّ صـــــــــ  عليـــــــــه وســـــــــلم امرأتـــــــــه  ـــــــــق  عهـــــــــدِ النـــــــــ
ّ
 طل

ً
النســـــــــا  ســـــــــننه أنّ رجـــــــــلا

ا ، فغضِب ص  عليه وسلم وقال 
ً
  : ثلاث

  "أيُلعَبُ بكتاب  وأنا ب أظهُركم " 

هــــــا أن تخــــــرج مــــــن بيتهــــــا ولا يُخرجهــــــا الــــــزوج ، وهــــــذا البقــــــاء وإذا طلقهــــــا فــــــلا يجــــــوز ل
فيـــــه مـــــن المصـــــالح مـــــا لا يخـــــ ، فلعلـــــه ينظـــــر إليهـــــا وتنظـــــر إليـــــه وتعـــــود الميـــــاه إ 
ـــــــه بمجـــــــرد 

ّ
مجراهـــــــا ويلـــــــتم الشـــــــمل ، ولكـــــــن انظـــــــر لهـــــــذا الهـــــــدي ولواقـــــــع النّـــــــاس ، فإن
مــــــع هــــــذه طلاقهــــــا تخــــــرج مــــــن بيتهــــــا ، ويــــــأ أهلهــــــا فيأخــــــذونها مــــــن بيتهــــــا ، وتقــــــل 

رفات الخاطئـــــــــة نســـــــــبة رجوعهـــــــــا ، ثـــــــــم يحصـــــــــل النـــــــــدم بعـــــــــد ذهـــــــــاب فـــــــــورة  التص
  .الانتقام 

ع   أمـــــــــــوركم كلهـــــــــــا ، ففيـــــــــــه  فيـــــــــــا أيهـــــــــــا الأزواج ، يـــــــــــا أيهـــــــــــا الأوليـــــــــــاء ، اتبعـــــــــــوا 
الخـــــــــ كلـــــــــه ، وتفكـــــــــروا لـــــــــو أخـــــــــذ الرجـــــــــال بهـــــــــذه التعليمـــــــــات والتوجهـــــــــات الربانيـــــــــة 

  ! فهل تصل نسبة الطلاق لهذا العدد ؟

 أيها الزوج

ين    تبعاتــــــــــه ، فأنــــــــــت أول الخــــــــــا
ً
ــــــــــر جيــــــــــدا

ّ
قبــــــــــل أن تتفــــــــــوه بكلمــــــــــة الطــــــــــلاق فك

ر فيــــــه ،  ة أخــــــرى  ظــــــل هــــــذا ستخس اســــــتقرارك وبيتــــــك ، كــــــم ســــــتحتاج لبنــــــاء أ
  .الواقع ، ولذا علبك أن توازن ب المصالح والمفاسد 

ر  والديك وحزنهم وحزن والديها 
ّ
 .فك

ر  أرحام ستِقطّع ، و 
ّ
  .أوا ستُبدد فك

ء عليهما بعد الفراق  ر  أولادك والأثر ال
ّ
  .فك

 مــــــن الزمــــــان ، وربمــــــا كــــــان لــــــك 
ً
ــــــر  هــــــذه المــــــرأة الــــــ ربمــــــا عشــــــت معهــــــا ردحــــــا

ّ
فك

حسن إليه 
ُ
  .منها ولدٌ كانت ترعاه وت

ــــــــــر  محاســــــــــنها وأعمالهــــــــــا الطيبــــــــــة معــــــــــك ، وانظــــــــــر لنظــــــــــرة المجتمــــــــــع لهــــــــــا بعــــــــــد 
ّ
فك

  .طلاقها وألمها النف 

ك وأيقن بحسن عاقبته    .احتسب  ص

 الإكثــــــــار مــــــــن الطاعــــــــات والــــــــدعاء ، والبعــــــــد عــــــــن المعــــــــا 
ً
وعــــــــ الــــــــزوج جميعــــــــا

ّ  حياة المرء الخاصة والعامة    .والمحرمات فلهذه الأمور أثرها الب

 ...هذا وصلوا وسلموا 


